
ننمييمةننميبن

الضبابا

تطلبالمرأة.الأحزمةربطضرورةيعلنوالكابتنتهتز،الطائرة

النبيذ.منأخرىكأسآالمضيفةمن

بعد.الهبوطيبدالم

ومع..أورليمطارإلىللوصولساعةمنأكثرسهناكزالما

.الطائرةمستوىعلىيبدوفالضبابذلك

فيه.ستغوصدقائقبعد

سنبينتابها،المرأةفندرت؟الضبابفوقالطائرةترتفعلالماذا

عاليآ.التحليقعلىقدرتهافي

يغففالذيالبرتقاليالقماش:الداخلمنالطائرةالمرأةتتفخص

الرؤوساستندتلقد.الرأسموضععندخاضةباهتآ،بداالمقاعد

التيالجانبئةالرفوف.عمرهعنيعلنوتركتهفبرتهطويلأزمنآإليه

الجسدلاهتزازاتبسهولةتستجيبحوائجهمفيهاالمسافرونيضع

يحملها.الذي

تتن.

لتخفصها.تستريحثم،بسرعةتنفتحمغالقهاوتترك

النبيذمنتبقىماأفرغت،الداخليةعينيهارحلةالمرأةأوقفت

.أخرىكأسآوطلبت،تقطنوقدالجاقئجوفهافي

لا.

علىالذيالزجاجمرئععبرتنظرلن،الخارجإلىتلتفتلن

منالتأكدفيرغبتهاتقاوم.الحديدفيالجناحإلىترىلنيمينها،

صلابته.

...تراهأنتريد

..لكن

دم؟!منخيطآ،ثغرةكسرآ،ترىلاأنلهايضمنمن

أصابعبرودةتلمسالواحدةوبكص،الأخرىعلىباليدتشذ

..الجلدبالأظافرتحر،مداورةالأصابعرؤوستطوي،الثانية

الاضطرابهذا.السببتعرفارتجافهما.تستغربلا.يديهاتتامل

عتهابلدها،مغادرةوقررتتوئر!عاندتلقد.رحيلهمنذتعانيه

؟.الرحيلعنالرحيا!يعنيماذا:وتساءلت.رحيلهتغادر
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للم!يمنىادئتورة

تهتر.الطائرةزالتما

التيالأخرىالنبيذكأسلهاتقذم،الرأةمنتقتربالمضيفة

وتبتسم.وجههافيتنظر،طلبت

كأنهاأواضطرابها،تبذدكأنهاالمقعدفوقجسدهاالمرأةتحرك

عينيفيلهامخجلةصورةارتساملاحظتالتيهيئتهاتخربط

كفهاتمطكأسها،علىبيدهاتشذ،يفشلوكمن،ثم..المضيفة

خفيفةرشفةوتحاول،الأخرىباليدوتطؤقهاحولها،وأصابعها

نفسها.بهاتداري

مترئحةفيهتسبحوالطائرة..يزوبع،يدخن،يتكاثفالضباب

بحملها.عليهأثقلتكأنها

.المراةقالتربما!

المغادرونهؤلاءحملهلماالفعليالوزنالطائرةقائديعرفلاربما

مطارفيالتفتيشأثناءالمفتوحةحقائبهمإلىنظرتلقد.بلدهم

يحملونإنهم..والأحذيةوالطعامالكساءفيهاكانلقد،بيروت

شيء،كليحملونلنهم.يستقرواوحتىطويلأتكفيهممؤونة

قبلأتنتظر.وحدها..هناكتبقىالأرض.الأرضعداما،قالت

العطور:شيعبأجملمحضلينيعودونوكانوا،يسافرونكانوا

ولمتسافر،هيتكنولم..وضحكت،فكرت.والكتبوالألبسة

حملها.طائرةلكل:يقولونتسمعهمفقطكانت..تكترثتكن

بالحقائبمثقلينكانواانمطاكأ،فيرأنهملكنها.ميزانفيشيءوكل

..يحملونكانواماأضعافيحملونمهاجرونوالصرر.والأكياس

يدريمنلكن.مراقبونهناك.لا.لا؟الطائرةعلىيثقلونها!

..يرتثونلعفهم..يتساهلون-المراقبينهولاءلعل

يعقل؟هل

نأيكفيهل؟المخاطرةهذهبمثلالمراقبيسمحأنيعقلهل

الهاوية؟إلىالطاثرةركاببجميعيبعثكيالأرضعلىهويقف

يقبلكيالحديدفيالجسمهذاخارجهويكونأنيكفيهل

؟بالرشوة



لكنها...عاليآبهاتمرخلوهواجسها،نعل!تلوالمرأةوذت

رغبتها.لجصت

تساءلت:بلدهفيالحالعموميعقلوكمن،ثئم

يعقل؟من

النبيذ.

علىوضغطتكفيهابينرأسهااحتوتثم،منهبعضأورسفت

الصدغز،:

تهتزنجالطائرةلاتزاللماذا

فيها:رحلتهاتكرر،الطائرةداخلبنظرهاتجولالرأةعادت

.الوجوه

جميعآ؟يطوقناالذيللضبابتقولماذافيها؟العيونتقولماذا

تساءلت.

.الأطفال

بفرحيترفبونوحدهم.مدهشةبطمأنينةعيونهمتتلألأوحدهم

.الهبوطدنؤ

.والأطفالالنبيذ

.الأطفال

السائللوناللىوتطفعتصدرها،منالكأسوأدنت،قالت

أطرافها..دمهافييسريلذيذخدربدايةتحسلكانت.فيهالأحمر

استرخائها،عليتعطف،تسترخيع.الراحةمنشيئآتتن!مأخذت

مطتثم.قالت.ألمبلاالأطفاليولدنسترخيحين.تداريه

صدرهاوطؤقتعميقآ،نفسآأخذت،الأمامإلىقليلأساقيها

قلبها.فوقبهماتشذوراحتبذراعيها

الجسماهتزازحركةإلىالمرأةتصغيالخدرلموجةمست!سلمة

أنهلهايبدو...إيقاعهتتبينأنتحاوليحملها.الذيالحديدفي

يحمله.الذيالضبابدفقواتس!ق،انتطم

.الضباب

.ترىأنتحاولوهيالضبابفييضيعشيءكل

ترىيمينها،علىالذيالزجاجمرثععبرتنظررأسهـا،تدير

الرمادفي.الجناخ

.تراه

المتراقصة،الضبابموجةفييتغلغليتمذد،واسعأ،ينبسط

آخر.حينأتعلوهويتركهاحينأ،يعلوها

.والجناحالضباب

.والرماديالرمادي

من؟.يغازلمن

داعيآيرتفع.كجسر.،كقوسيتشكل،يتكاثفالضباب

فيمتوترآيطؤقه،حولهيستديرثم.للعبور.الحديدفيالجناح

ينخفض.فينخفضاليمينإكتارةيميل،يرتجفوالجناع..حنان

كثافةكأربفيعلو،يعودثم،تحتهالضبابعليضاغطاالجناح

يميل.اليسار.إلىفيميلجديد،منتدفعهتحتهالذيالضباب

منزاويةفيزرقاءفجوةعنكاسفآخفيفآويرتفعالرمادفياجناح

إلفضاء.

الأطفالثرثرةوصوت،المرإةجسدإلىتتسزبهاربةنشوة

تتركعينيها،تغمض.مترنحآيصلهامقاعدهمفيجمدواالذين

وكفهاوجهها،عضلاتتسترخىالمقعد،أعلىفوقيستريحرأسها

تلاطف،وهي.آلأصابغالأصابغتحتضن.بكفهاالآنتمسك

توذ.الرحيلتستعجللاأنوتدعوها،بامتنانتستضيفهانشونها،

.تراهان

:تراه

كانتصلابتهومنصلبآ،قويآجسدهوكان،بجسدهيلفهاكان

طالتهماكشلألينيتمؤجانرقيقانجناحان.كجناحينتمتذانذراعاه

كنزتهفيرأسهاتدفنصدر.،فيفتغوصبينهما،يأخذها.ريح

عينيها.فضاءيملأالرمادفي.طراوتهافيوجههاتمرع،الرمادئة

..النشوةمجاهلوتكتشففيهتسبحوهي،يتسعبريء،رمادفي

تتلفس،تحتهيدهاتمذأصابعها،برؤوسالصوفنعومةتداعب

فراغفيمتعانقينيدورانثم..دفئهمنكفهاوتدبئالجسدحرارة

...الكان

عليه.المرأةتستيقظ!الدوران

يدور.شيعكل

يتكوكب.شيءكل

الأرض

الطائرة

.الآنجسدههوالذيوالتراب

...فينقشعللترابتوشوش،تتحركالأرضحجارة

.وتراه

عنقه،عنثم،جبهتهعنالدماءآثاريمسح،موتهمنيزج

نحوهاءويتقذم

منخرجتفلقد.تبتهح.الطائرةفيمقعدهافوقالمرأةتبتسم

خوفها.

.تراهنهال

إليهيضضهامستقبلأ،لهاذراعيهيفتح،أورليمطارفي"ينتظر

الناس.أذنهافييهمس..لا.تجفلكز.المكانفيوالناسفويآ،

رأسهاويضغطعاليآ،يضحك.المحبينعلىبالموتيحكمونلاهنا

".قلبهإلى

..ويطير.يرتفعمنها،يهرب،يخصجسدهاأنالمراةاحئت

:وترىتطيرحقآإنها

والضباب..رمادئةباريس.باريسشوارعفيمعسآيركضان

إلىتنظر.غزيرآتمطرتمطر.رأسيهما.فودتىيحطأنيكاد،يهبط

بينفيرفعها.لهتقول.ويتلفالياهستغرقه.الجديد.حذائها



،الممطرةالمدينةفيبهايدور.ويضحكظهرهفوقيرميها،ذراعيه

المتراخيالضبابمنتقتربأنهاتشعر،فوقإلىظهرهعلىمنتنظر

...موجهفيتحؤموهييحتضخهاالرمادفيفوقها.

!الموج

المونس.تخافكانت

لها.يقولكان.بعيدآبكسأسبح-

.لا..أرجوك.لاس

...أبدآسأحملك.ظهريفودتىسأحملك.تخافيلاس

بهمايضرب،بذراعيهالموجزبديكنسويروح،إليهيشذسهاوكان

عنذراعيهاتفكخوفها،عنهاتخلع..تراه..الأزرق..الماء

:يقول.الموجفوقيعلو.بعيدآ.بهايسبحتدعهترخيهما،،عنقه

ماع.قمةفولتىنحن

.تمطر.إنها..الماءتحت

..الرمادفيتحت

الموجفوق

والضبابالموج

فيه.شدسءكليضيعثمهواهعلييتشكسلالضباب

...عنهتبحث

لهذهلذيذبالطائرةالسفرأنأعلمأكنلم.ممتعةالرحلةكاننس-

منمحرومةالسنواتهذهكلأمضيتكيف.لهستقول.الدرجة

لنبالتأكيدامخاطرةالطائرةركوبأنصذسقتكيف!المتعةهذه

ءالآنبعدأتردسد

عنالكابتنأعلنحينمقعدهافيمسترخيةاتنسالماالمرأةكانت

الهبودط:بداية

".أورليمطارمنإنقترب

فيتنبعثوالنشوة!!تعانقه.تعانقهكأنها.تتمفكها.النشوة

..خلاياها

.الهبوطبدألقد

.الذروةإلىتصلتكاد

.الأرضفوقستحط

.تقتربإنها

.نهتز.زالتما

رجفتها.وتشتذس

جمر؟فوقالرماديرذكمنتكؤمهاالقعد،فوقأطرافهاالمرأةتلئم

.تنطفىءانيودلا
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.الصوتأعلن"باريسفيسئىعأالطقس

باهتة،المسافرينوجوهتيبدوحوها،تنظرعينيها،المرأةتفتح

تفصلالتيالستارةعند،هناكتقفالمضيفة..سكتواوالأطفال

..راكدوجهها..الثانيةالدرجةركسابعنالأولىالدرجةركساب

..يمينهاإلىالذيالصغيرالزجاجمرفئنحوبنظرهاالمرأةتستدير

:تربد

منها.اقتربتالتيالأرزسعنتبتعدجديد،منترتفعالطائرة

الزجاجيضربوالمطر،بالبرقتوهسج.الطائرةيلفكثيفالضباب

بشكليدهاتمذأمامها،تقف،الرأةمنالمضيفةتقترب.والحديد.

مربوطآزالماالأمنحزامأنمنتتأكسدمقعدها.هساوتسؤيسالي

مضدس!الوقتمنكم:تسألالا.المرأةتبتسموسطها.حول

عندهناك.كانتحيثإلىتستدير،أندون،الضيفةتتراجع

مزمومتان.وشفتاها.راكد.وجهها.الفاصلةالستارة

.الصوتقال".باريسفوقتمطرإنهاسئىء،"الطقس

فودتىتحرسم،المدينةفضاءفيتدورجديد،منتعلووالطائرة

.الضبابفيغارقةتحؤم.مطارها

العاصفة.إنها

وجههاتلصق،المعتمالضوءمرئعمنبرأسهاالمرأةتدنو

..برودتهتتحمئسى،بالزجاج

كتلةيبدو..ذزساتهتتراصئس.يتكاثف.الرمادفيسوبدلثدسءلا

تدور...هائجةبهيمية

..الضباب

.تراه

..هناك

نحوها.فرحآيقفز..بيدهلهايلوسح

اللقاء!بهذاحلمتكم..انتظاريطالكمس

مغلقتفككيفيريها.المترو.إلىمعآيصعدانبيدها،يمسك

يعفمها..لذيذآنبيذآلهايختار..قبالتهايجلس..يقفحينبابه

..اسمه

.تراه

فيمكتومةودموغيبتسم.يودسعها..الفاصلالحاجزعنديقف

عينيه.

.تراه

عينيه.منينسلكاندممنخيطآلكن


